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أنواع المقاصد أو المصالح حسب تعلّقها بالجماعة: 

تنقسم المصالح بهذا الاعتبار إلى: 
مصلحةٍ كلّیّةٍ :   -١

 وهي الّتي تعود على جمیع الأمّة أو جماعةٍ عظیمةٍ منها بالخیر والنّفع 
  مثل حمایة البلاد من العدوّ، والأمّة من التّفرّق، وحفظ الدّین من الزّوال، وحفظ القرآن من

التّلاشي العامّ، وحفظ السّنّة من الدّخیل الموضوع. 
 

 مصلحةٍ جزئیّةٍ :  -٢
  ٍكتشریع المعاملات. ، وهي مصلحة الفرد أو أفرادٍ قلیلة

 
أنواع المقاصد أو المصالح باعتبار درجة الحاجة إلیها: 

تنقسم المصالح بهذا الاعتبار إلى: 
  مصلحةٍ قطعیّةٍ : -١

 هي المصلحة المتیقّنة الّتي دلّت علیها دلالة النّصّ الّتي لا تحتمل التّأویل 
  أو هي المصلحة المتیقّنة الّتي أرشدت إلیها الأدلّة الكثیرة بالاستناد إلى الاستقراء، كالكلّیّات

 .أو الضّروریّات الخمس، أو دلّ العقل على أنّ في تحصیلها نفعاً عظیماً 
 

  مصلحةٍ ظنّیّةٍ : -٢
 وهي ما اقتضى العقل ظنّه، كاتّخاذ كلاب الحراسة في الدّور من الخوف 
  دلّ علیه دلیلٌ ظنّيٌّ من الشّرع.هي ما أو 

 
  مصلحةٍ وهمیّةٍ : -٣

  ٌهي الّتي یتخیّل أنّ فیها صلاحاً أو خیراً، وفي الحقیقة هي شرٌّ وضرر 
 وإنّما هي ضررٌ محقّقٌ ;كتناول المخدّرات وشرب المسكرات، فقد یتوهّم متعاطیها مصلحةً فیها 

وفسادٌ مؤكّدٌ، تضرّ بالجسد وتضعف الأعصاب، وتؤدّي إلى الخمول والكسل، ممّا یوقع الأمّة 
في التّخلّف والعجز والضّعف، والوقوع فریسةّ للأعداء.  
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أهمّ القواعد الفقهیّة الّتي وضعها العلماء لترجیح أحد الأحكام والمصالح على بعضٍ : 
.الضّرورات تبیح المحظورات. 1
.یتحمّل الضّرر الخاصّ لدفع الضّرر العامّ . 2
.یرتكب أخفّ الضّررین لاتّقاء أشدّهما. 3
.یختار أهون الشّرّین. 4
.المشقّة تجلب التیّسیر. 5
.الحرج مرفوعٌ شرعاً . 6
.الحاجات تنزل منزلة الضّرورات في إباحة المحظورات. 7
.الضّرر یزال شرعاً . 8
.الضّرر لا یزال بالضّرر. 9

.دفع المضارّ مقدّمٌ على جلب المنافع. 10
.درء المفاسد أولى من جلب المنافع. 11

 
 
 
 

والحمد الله ربّ العالمین 
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مكمّلات المصالح السّابقة: 
شرّع االله تعالى أحكاماً أخرى لتكمیل أنواع المقاصد السّابقة من ضروریّاتٍ وحاجیّاتٍ وتحسینیّاتٍ،  -

 كالتتّمّة والتّكملة لها، بحیث إذا فقدت لم تختلّ حكمتها الأصلیّة.
والحاجیّات كالتتّمّة للضّروریّات، والتّحسینیّات كالتتّمّة للحاجیّات.  -
 بیان مكمّلات المصالح: الآتيوفي الجدول  -

 الأحكام التّكلیفیّة الخاصّة بها نوع مكمّل المصلحة

مكمّل الضّروريّ 
 لأنّه شرّع للزّجر والتّشفّي، ولا یحصل ذلك ;اعتبار المماثلة في استیفاء القصاص •

 .إلاّ بالمثل، فهذا مكمّلٌ لحفظ النّفس
 لأنّه یدعو إلى شرب الكثیر، فیقاس علیه النّبیذ. ;ومثل تحریم القلیل من الخمر •

 
 

مكمّل الحاجيّ 

 اشتراط الكفاءة بین الزّوجین لتحقیق الإلفة والوفاق بینهما •
ولا تزوّج الصّغیرة إلاّ من كفءٍ وبمهر المثل، فإنّه أصل المقصود من النّكاح،  •

 وإن كان حاصلاً بدونهما، لكنّهما یحقّقان دوام الزّواج، وما به دوامه من مكمّلاته
 وكتشریع الخیارات، من خیار الرّؤیة للمشتري وخیار الشّرط للعاقدین •
 واشتراط شروطٍ في العقود لسدّ حاجة النّاس •
ولمّا أباح قصر الصّلاة في المسافر أكمله بتجویز الجمع بین الصّلاتین غیر  •

صلاة الفجر. 

مكمّل التّحسینيّ 

 كآداب الأحداث ومندوبات الطّهارات •
 وعدم إبطال العبادات الّتي یبتدأ بها •
 والإنفاق من طیّبات المكاسب في التّطوّع بالصّدقات •
واختیار الأفضل من الضّحایا والعقیقة  •
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ترتیب المقاصد: 
ویشمل ذلك أمرین: 

 وإنّما یكمّل بعضها بعضاً، فالضّروریّات ;: إنّ هذه المقاصد الشّرعیّة الثّلاثة غیر مستقلّةٍ عن بعضهاالأوّل
تكمل بالحاجیّات، والحاجیّات تكمل بالتّحسینیّات، لكنّ الضّروریّات أصلٌ للمقاصد الشّرعیّة كلّها، فهي 

أصلٌ للحاجیّة والتّحسینیّة. 
 لأنّها كالفرائض، والحاجیّات كالنّوافل، والتّحسینیّات كالأمور ;فمن أخلّ بها فقد أخلّ بما عداها حتماً  •

 المهمّة دون النّوافل.
 لأنّه كالرّاعي حول ;أمّا من أخلّ بالحاجیّات أو التّحسینیّات فإنّه على وشك الإخلال بالضّروریّات •

الحمى یوشك أن یقع في الحمى، فتصبح المحافظة على الحاجیّات والتّحسینیّات نوعاً من المحافظة 
 على الضّروریّات.

 لأنّ رفع الحرج حاجيٌّ وأداء الفرائض ;فلا یراعى حكمٌ حاجيٌّ إذا أدّى إلى الإخلال بحكمٍ ضروريٍّ  •
، فالفرائض المطلوبة من المكلّفین وإن اشتملت على شيءٍ من المشقّة فهي واجبةٌ   لأنّ ;ضروريٌّ

الفرائض من الضّروریّات ودفع المشقّة من الحاجیّات، فالصّلاة ضروریّةٌ واستقبال القبلة حكمٌ حاجيٌّ 
 مكمّلٌ للضّروريّ، فلا یصحّ أن تسقط الصّلاة للعجز عن استقبال القبلة یقیناً ویكفي فیه الظّنّ .

، فیباح مثلاً كشف العورة ولا یراعى حكمٌ تحسینيٌّ إذا أدّت رعایته إلى إبطال حكمٍ حاجيٍّ أو ضروريٍّ  •
 لأنّ المحافظة على النّفس ;عند الضّرورة أو الحاجة لإجراء عملیّةٍ جراحیّةٍ أو تشخیص مرضٍ أو علاجٍ 

، وستر العورة من التّحسینیّات، فلا یلتفت إلیها أمام الضّرورة  ضروريٌّ وما أدّى إلى ذلك فهو ضروريٌّ
 أو الحاجة.

 لأنّ هذا بمنزلة المكمّل، فلا یحافظ ;: في دائرة الضّروریّات: یراعى ما هو ضروريٌّ أكثر من الآخرالثاّني
علیه إذا أدّى إلى الإخلال بما هو أهمّ منه. 

، إلاّ أنّه یهدر في سبیل  فالجهاد وإن كان یؤدّي إلى هلاك النّفس، والحفاظ على النّفس أمرٌ ضروريٌّ
المحافظة على الدّین إذا هجم علینا الأعداء، لأنّ المحافظة على الدّین أهمّ، فیهدر حكم المحافظة على 

النّفس في سبیل المحافظة على الدّین. 
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الحاجیّات:  ثانیاً - 
هي المصالح الّتي یحتاج إلیها النّاس للتیّسیر علیهم ورفع الحرج عنهم، وإذا فقدت لا یختلّ نظام  •

 . وإنّما یلحقهم الحرج والمشقّة;حیاتهم
 للتّخفیف عن ;ورتبتها بعد الضّروریّات، وقد أحیطت جمیع أنواع التّشریع الإسلاميّ بأحكامٍ ترفع الحرج •

 النّاس وتیسیر سبل الحیاة.
وفي الجدول التّالي بعض الأمثلة عن التّشریعات الحاجیّة:  •
 

العبادات 

 شرّعت الرّخص  -
 من قصر الصّلاة وجمعها للمسافر •
 وإباحة الفطر في رمضان للمریض والمسافر •
 وأداء الصّلاة قاعداً حالة العجز عن القیام •
 وسقوط الصّلاة عن الحائض والنّفساء •
والمسح على الخفّ حضراً وسفراً ونحو ذلك.  •

العادات 
 أبیح الصّید •
والتّمتّع بطیّبات الرّزق في المأكل والمشرب والملبس والمسكن.   •

المعاملات 

أبیحت العقود المحقّقة لحاجات النّاس من بیوع وإجارات وشركات وضمانات  •
 وتبرّعات

 :شرّعت طرق التّخلّص من الالتزامات بالفسخ الاستثنائيّ  •
 نهاء الزّواج بالطّلاق للحاجة أو الضّرورةلإ -
وتسلیط الوليّ على إنكاح الفتاة الصّغیرة لحاجة اختیار الكفء وغیر ذلك.  -

العقوبات 
 شرّع للوليّ حقّ العفو عن القصاص •
 وتضامن الأقارب بتحمّل الدّیّات •
ودرء الحدود بالشّبهات وغیر ذلك.  •
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 التّحسینات أو الكمالیّات: ثالثاً - 

 هي المصالح الّتي تقتضیها المروءة •
 ویقصد بها الأخذ بمحاسن العادات ومكارم الأخلاق •
 وإذا فقدت لا یختلّ نظام الحیاة ولا ینالهم الحرج، ولكن تصبح مستقبحةً في تقدیر العقلاء. •
وفي الجدول التالي بعض الأمثلة عن التّشریعات التّحسینیّة:  •

العبادات 
 شرّعت الطّهارات وستر العورات في الصّلاة •
 وأخذ الزّینة من اللّباس، ومحاسن الهیئات والطّیب عند كلّ مسجدٍ أو تجمّعٍ  •
والتّقرّب إلى االله تعالى بأنواع الطّاعات من صلاةٍ أو صیامٍ أو صدقةٍ .  •

المعاملات 

 المنع من بیع النّجاسات والمضارّ  •
 من بیع فضل الماء والكلأالمنع و •
 من بیع الإنسان على بیع أخیهالمنع و •
 من خطبته على خطبة أخیهالمنع و •
 والأمر بالرّفق والإحسان في معاشرة الزّوجة •
 لاستحیاء المرأة ;ومباشرة الوليّ عقد زواج المرأة في رأي أكثریّة الفقهاء غیر الحنفیّة •

 عادةً من مباشرة العقد بنفسها
 لتعظیم أمره، ونحو ذلك. ;مر بالإشهاد على النّكاحالأ •

العادات 

 أرشد الشّرع إلى آداب الأكل والشّرب •
 وقرّر تحریم الخبائث من المطعومات •
 وتجنّب المشروبات الضّارّة •
وتحریم الإسراف في الطّعام والشّراب واللّباس، ونحوها.  •

العقوبات 
 منع الإسلام التّمثیل بالقتلى •
 وحرّم قتل النّساء والأطفال والرّهبان في الحروب •
وأوجب الوفاء بالعهد وحرّم الغدر  •
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شروط اعتبار المقاصد: 
، بمعنى أن تكون تلك المعاني مجزوماً بتحقیقها، أو مظنوناً ظنّاً قریباً من  ثابتاً أن یكون المقصد -١

الجزم. 
، والمراد الاتّضاح بحیث لا یختلف الفقهاء في تشخیص المعنى، مثل حفظ النّسب ظاهراً  أن یكون -٢

 الّذي هو المقصد من تشریع الزّواج، فهو معنى ظاهرٌ ولا یلتبس بشبیهٍ له.
، والمراد أن یكون للمعنى قدرٌ أوحد غیر مشكوكٍ فیه، بحیث لا یتجاوزه ولا منضبطاً أن یكون  -٣

 ومشروعیّة الحدّ بسبب الإسكار یقصر عنه، مثل حفظ العقل الّذي هو المقصد من تحریم الخمر،
 الّذي یخرج به العاقل عن تصرّفات العقلاء.

، ویعني ألاّ یكون المعنى مختلفاً باختلاف الأزمان والأماكن، مثل وصف مطّرداً أن یكون  -٤
الإسكار، والقدرة على الإنفاق في اشتراط الكفاءة في النّكاح عند المالكیّة. 

 
فإذا تحقّقت المعاني بهذه الشّروط حصل الیقین بأنّها مقاصد شرعیّة، ولا عبرة بعدئذٍ بالأوهام أو التّخیّلات، 

 :فلیس منها شيءٌ صالحٌ لأن یُعدّ مقصداً شرعیّا
: فهي المعاني الّتي یخترعها من نفسه، دون أن یكون له أثرٌ محقّقٌ في العالم الخارجيّ، أمّا الأوهام •

 كتوهّم وجود معنى في المیّت یوجب الخوف والنّفور منه.
فهي المعاني الّتي یتخیّلها النّاس ویتصوّرونها بصور المحسوسات، كتصوّر الأشباح : وأمّا التّخیّلات •

 .والأشخاص مثل الأشجار ونحوها
 

أنواع المصالح باعتبار آثارها على الفرد والمجتمع: 
إنّ مصالح النّاس لیست على درجةٍ واحدةٍ من حیث الأهمّیّة والخطورة وحاجة النّاس إلیها، إنّما هي على 

مستویاتٍ مختلفةٍ ودرجاتٍ متعدّدةٍ : 
 وهي على ثلاثة أنواع:

  الضّروریّات:أولاً - 
وهي الّتي تتوقّف علیها حیاة النّاس الدّینیّة والدّنیویّة، بحیث إذا فقدت اختلّت الحیاة في الدّنیا، وشاع  •

 الفساد وضاع النّعیم الأبديّ، وحلّ العقاب في الآخرة.
 وهذه الضّروریّات خمسٌ وهي: الدّین، النّفس، العقل، النّسل، المال. •
وهي أقوى مراتب المصالح، وعلیها یقوم أمر الدّین والدّنیا، وبالمحافظة علیها یستقیم أمر الجماعة  •

 والأفراد.
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 وقد حفظ الشّرع هذه الضّروریّات من ناحیتین: •
ناحیة إیجادها وتحقیقها، وهو أمرٌ إیجابيٌّ یتعلّق بمراعاتها من جانب الوجود. - 

ناحیة بقائها، وهو أمرٌ سلبيٌّ یتعلّق بمراعاتها من جانب العدم. - و
سعى الإسلام من خلالها إلى إیجاد الضّروریّات والمحافظة علیها: ما الجدول بعض هذا وفي - 

من حیث 
ناحیة 
 إیجادها

المال النّسل العقل النّفس الدّین 

أوجب االله 
الإتیان بأركان 

الإسلام 
الخمسة 

شرّع االله 
الزّواج الّذي 
یؤدّي إلى 
إبقاء النّوع 
بالتّوالد 

والتنّاسل. 

أباح االله كلّ ما 
یكفل سلامته 
وتنمیته بالعلم 
والمعرفة. 

شرّع لبقائه الزّواج 

أوجب االله تعالى 
السّعي في طلب 
الرّزق، وشرّع 
المعاملات بین 

النّاس من بیعٍ وشراءٍ  

ناحیة 
المحافظة 
علیها 

شرّع االله 
الجهاد، 

وعقوبة من 
یرید إبطاله، 

والصّدّ 
والارتداد عنه. 

أوجب االله 
تناول 

الضّروريّ من 
الطّعام 

والشّراب. 

حرّم كلّ ما 
یفسده أو 

یضعف قوّته 
كشرب 

المسكرات. 

حرّم الزّنا والقذف، 
وشرّع الحدّ لهما 
للحفاظ علیه. 

حرّمت السّرقة، 
ووجب الحدّ بقطع ید 
السّارق والسّارقة، 

وحرّم الغشّ والخیانة 
والرّبا وأكل أموال 
النّاس بالباطل. 
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المشرّع الحكیم لم یترك مفسدةً في الدّنیا أو الآخرة، في العاجل والآجل إلاّ وقد بیّنها للنّاس وحذّرهم منها، 
وأرشدهم إلى اجتنابها والبعد عنها. 

والدّلیل على ذلك الاستقراء الكامل للنّصوص الشّرعیّة من جهةٍ ولمصالح النّاس من جهةٍ ثانیةٍ : 
 بمختلف أصولها وفروعها إنّما جاءت لرعایة مصالح الإنسان في هدایته للدّین الحقّ  فالعقیدة  -١

والإیمان الصّحیح، مع تكریمه والسّموّ به عن مزالق الضّلال والانحراف، وإنقاذه من العقائد الباطلة 
 لیسمو الإنسان بعقیدته وإیمانه، وینجو من الوقوع في شرك الوثنیّة، ;والأهواء والشّهوات الحیوانیّة

وتألیه المخلوقات من بقرَ وقرودَ وشمسٍ وقمرٍ وغیرها. 
 {فمن یكفر بالطّاغوت ویؤمن باالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها}قال تعالى: -

 ).256(البقرة/
* ما أرید  لیعبدون{ ما خلقت الجنّ والإنس إلاّ وقال تعالى مبیّناً الحكمة والغایة من خلق الإنسان:  -

 ).57-56(الذّاریات/ منهم من رزقٍ وما أرید أن یطعمون}
وجمع االله تعالى في آیةٍ   هنا بمعناها العامّ الشّامل لكلّ عملٍ قصد به وجه االله تعالى.العبادةفي و  -٢

  وذلك لیقوم النّاس بالقسط والعدل والاستقامة، ;واحدةٍ الحكمة من إرسال الرّسل وإنزال الكتب
{ لقد أرسلنا رسلنا بالبیّنات وأنزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم النّاس بالقسط وأنزلنا فقال تعالى:  -

 ).25(الحدید/ الحدید فیه بأسٌ شدیدٌ ومنافع للنّاس}
وفي مجال العبادات، فقد وردت نصوصٌ كثیرةٌ تبیّن أنّ الحكمة والغایة من العبادات إنّما هي  -

تحقیق مصلحة الإنسان، فاالله تعالى غنيٌّ عن العبادة والطّاعة، فلا تنفعه طاعةٌ ولا تضرّه معصیةٌ، 
 ).21 (البقرة/{ یا أیّها النّاس اعبدوا ربّكم الّذي خلقكم والّذین من قبلكم لعلّكم تتّقون}قال تعالى: 

فالقصد من العبادة: تزوّد الإنسان بالتّقوى وتسلّحه به. 
، بیّن تعالى الهدف من تشریعها،وهو تحقیق مصالح النّاس بجلب المنافع لهم ودفع وفي المعاملات  -٣

 المضارّ عنهم، وإزالة الفساد والغشّ وغیره من معاملاتهم، 
{ ولا تأكلوا أموالكم بینكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكّام لتأكلوا فریقاً من أموال النّاس فقال تعالى:  -

 ).187(البقرة/ بالإثم وأنتم تعلمون}
 وهي تأمین الحیاة البشریّة، وحفظ الأنفس ;وبیّن عزّ وجلّ الحكمة والغایة من مشروعیّة القصاص -

 ).179 (البقرة/{ولكم في القصاص حیاةٌ یا أولي الألباب لعلّكم تتّقون}والأرواح، فقال تعالى: 
" حدٌّ یعمل به في الأرض خیرٌ لأهل الأرض من أن یمطروا  في قوله: وأكّد ذلك رسول االله  -

 .Ïأربعین صباحاً "

 ) عن أبي ھریرة مرفوعاً .2/848)،  وابن ماجھ (8/68رواه النّسائيّ (˺
                                                           



 وإنّما هدف الأحكام رفع الحرج والمشقّة ;وبیّن االله تعالى أنّه لا یهدف من التّكلیف الإرهاق والعنت -
{ ما یرید االله لیجعل علیكم من حرجٍ ولكن یرید لیطهّركم ولیتمّ نعمته عن النّاس، قال تعالى: 

). 3 (المائدة/علیكم}
 

الفائدة من معرفة مقاصد الشّریعة: 
إنّ معرفة مقاصد الشّریعة لها أهمّیّة عظمى بالنّسبة للطّالب والفقیه والباحث والعالم والمجتهد: 

فائدتها بالنّسبة للطّالب: أولاً : 
 لتتكوّن لدیه النّظرة ;أن یعرف الطّالب الإطار العامّ للشّریعة، ویكوّن عنده التّصوّر الكامل للإسلام  -١

الكلّیّة الإجمالیّة لأحكامه وفروعه، وبالتّالي یدرك المكان الطّبیعيّ لكلّ مقرّرٍ دراسيٍّ ومادّةٍ علمیّةٍ، 
 ویعرف موقعها في ذلك

توضّح للطّالب الغایات الجلیلة الّتي جاءت بها الرّسل، وأنزلت بها الكتب، فیزداد إیماناً إلى إیمانه،   -٢
 وقناعةً في وجدانه، ومحبّةً لشریعته، وتمسّكاً بدینه.

تعین الطّالب في الدّراسة المقارنة على ترجیح القول الّذي یحقّق مقاصد الشّریعة، ویتّفق مع أهدافها   -٣
 في جلب المنافع ودفع المفاسد.

تبرز للطّالب الهدف الّذي سیدعو النّاس إلیه بعد التّخرّج، وأنّ دعوته ترمي إلى تحقیق مصالح النّاس   -٤
ودفع المفاسد عنهم، وأنّها ترشد إلى الوسائل والسبل الّتي تحقّق لهم السّعادة في الدّنیا والفوز برضوان 

االله في الآخرة. 
 

فائدتها بالنّسبة للعالم والفقیه والقاضي والباحث والمجتهد: ثانیاً : 
 الاستنارة بها في معرفة الأحكام الشّرعیّة الكلّیّة والجزئیّة من أدلّتها الأصلیّة والفرعیّة. -١
 الاستعانة بها في فهم النّصوص الشّرعیّة وتفسیرها بشكلٍ صحیحٍ عند تطبیقها على الوقائع. -٢
الاسترشاد بها عند تحدید مدلولات الألفاظ ومعانیها لتعیین المعنى المقصود منها، إذ قد تتعدّد  -٣

 معانیها وتختلف مدلولاتها.
الرّجوع إلیها عند فقدان النّصّ للحكم على المسائل والوقائع الجدیدة، فیرجع للمقاصد لاستنباط  -٤

 الأحكام بالاجتهاد والقیاس والاستحسان والاستصلاح وغیرها، وبما یتّفق مع روح الشّریعة.
تعینه على التّرجیح عند تعارض الأدلّة الكلّیّة أو الجزئیّة في الفروع والأحكام، فكثیراً ما یكون  -٥

ویحتاج الباحث إلى معرفة سبل التّوفیق بین المتعارضین، أو معرفة وسائل  التّعارض ظاهریّاً،
 التّرجیح، ومنها التّرجیح بمقاصد الشّریعة.
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بسم االله الرّحمن الرّحیم 
الحمد الله ربّ العالمین، وأفضل الصّلاة وأتمّ التّسلیم على سیّدنا محمّد، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم 

بإحسانٍ إلى یوم الدّین. 
اللّهمّ أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علینا بمعرفة العلم، وسهّل أخلاقنا بالحلم. 

أمّا بعد: 
فإنّ االله سبحانه وتعالى قد خلق الإنسان في أحسن تقویمٍ، وكرّمه غایة التّكریم، وفضّله على سائر 

المخلوقات، وسخّر له ما في الأرض وما في السّماوات. 
 وإنّما أرسل له الرّسل والأنبیاء، وأنزل إلیهم الكتب والشّرائع، ;ومن حكمته سبحانه أنّه لم یخلق الإنسان عبثاً 

 ، وختم الكتب والشّرائع بالقرآن الكریم وشریعة إلى أن ختم االله تعالى الرّسل والأنبیاء بسیّدنا محمّد 
الإسلام. 

فهدف شریعة الإسلام تحقیق سعادة الإنسان، وتأمین مصالحه وجلب المنافع المعتبرة شرعاً له، ودفع 
المضارّ عنه في الدّنیا، وهدایته لطریق الفوز بسعادة الدّار الآخرة. 

لذا وضعت الأحكام الشّرعیّة لتكون له هادیاً ودلیلاً، لتحقیق هذه المقاصد والغایات، وأنزلت علیه الأصول 
والفروع لإیجاد هذه الأهداف، ثمّ لحفظها وصیانتها، وتأمینها وعدم الاعتداء علیها. 

فهذه الغایات والأهداف والمقاصد والمعاني الّتي أتت بها الشّریعة، وأثبتتها في الأحكام، وسعت إلى تحقیقها 
وإیجادها، والوصول إلیها في كلّ زمانٍ ومكانٍ تدعى (مقاصد الشّریعة). 

وتعرّف أیضاً بأنّها:  
المعاني والأهداف الملحوظة للشّرع في جمیع أحكامه أو معظمها، أو هي الغایة من الشّریعة، والأسرار 

الّتي وضعها الشّارع عند كلّ حكمٍ من أحكامها، ومعرفتها أمرٌ ضروريٌّ وعلى الدّوام لكلّ النّاس، للمجتهد 
عند استنباط الأحكام وفهم النّصوص، ولغیر المجتهد للتّعرّف على أسرار التّشریع. 

وقد حدّد العلماء مقاصد الشّریعة بأنّها تحقیق مصالح النّاس في الدّنیا والآخرة: 
فمصالح النّاس في الدّنیا كلّ ما فیه نفعهم وفائدتهم وصلاحهم وسعادتهم وراحتهم، وكلّ ما  •

یساعدهم على تجنّب الأذى والضّرر، ودفع الفساد إن عاجلاً أو آجلاً . 
ومصالح النّاس في الآخرة هي الفوز برضا االله تعالى في الجنّة، والنّجاة من عذابه وغضبه والنّار.  •

فكلّ حكمٍ شرعيٍّ إنّما نزل لتأمین أحد المصالح، أو دفع أحد المفاسد، أو تحقیق الأمرین معاً، وما من 
مصلحةٍ في الدّنیا والآخرة إلاّ وقد رعاها المشرّع، وأوجد لها الأحكام الّتي تكفل إیجادها والحفاظ علیها، وإنّ 
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